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  :الملخص
ترتقي الشعوب والأمم بما لديها من تراث علمي زاخر ،وكان لمؤرخينا المسلمين الفضل في حفظ      

التراث العربي الإسلامي  في مختلف صنوف العلم من خلال إيرادها في كتبهم كموارد اعتمدوا عليها في 
هم ،بل تعدى بعضهم ذلك الى كتابة مؤلفاتهم او من خلال ترجمة أصحاب تلك المؤلفات فذكروا مؤلفات

تقييم تلك المؤلفات من وجهه نظره الشخصية او من خلال إيراد أقوال الآخرين بشأن تلك المؤلفات  ،مما 
زاد  من أهمية تلك الكتب لكونها خضعت للتقييم من قبل مؤلفين معاصرين او قريبين من عصر تأليفها 

م( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"  1282/ هـ681،ومن خلال اطلاعنا على كتاب ابن خلكان )ت
اتضح لنا مدى اهتمامه بهذا الجانب اذ كان يعطي تقييماً للكتب التي قرأها ويوضح لنا مدى نفعها ويذكر 

،وهذا وان دل على شيء فيدل على  يذكر الكتب التي الفت على غرارها و  ابشكل مختصر منهج مؤلفه
في قراءة الكتب وبيان قيمتها يعد من أهم واجبات المؤرخ ،لذا من سعة اطلاع ابن خلكان فالتعمق 

الضروري ان نتعرف على موقف المؤرخين من النتاج العلمي للمؤلفين الذين ترجموا لهم  وكيف ميزوا 
 الجيد  عن غيره منها ، وما هي الانتقادات التي وجهوها للمؤلفين ومؤلفاتهم؟ 

ثالثا: منهجه في منهجه بشكل مختصر ثانيا سيرة ابن خلكان و  محاور تناول الأولثلاثة ضم البحث 
الكتب التي الفت على غرار كتب  و حجم الكتاب ومدى فائدته و ومنها الكتب الفريد والنفيسةتقييم الكتب 
 أخرى.

 (.تقييم ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانالكلمات المفتاحية: )
 

Ibn kalilkhan's assessment for authors' publications via his book  
Wafayat al-a’yan wa-anba abna az-zaman (Obituaries of eminent men 

and history of the contemporaries). 
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Abstract: 
                 Nations and people evolve for owning copious scientific heritage ; 
of them the arab historians have many publications in different fields ; and 
many of them have been mentioned in the translation books ;  , as so the 
authors of these books have kept for us the productions of the characters that 
have translated them. They not only were satisfied to mention them ; they also 
had a major role in  evaluating it . Which increased the significance of these 
books ; being subjected to evaluation by contemporary authors’ or by people 
who are living in the same age of its publication. Through our reading of Ibn 
Kalllikan's book (681 Ah-1282 Ad) ., it has been clear for us how much he 
was interested in this part ; for he was evaluating the books that he had read : 
and clarified for us how much they were beneficial: and he mentions briefly the 
method of his publication ; and the books which have been produced in 
resemblance of his book; that proves for us how much ibn kallikhan was very  
erudite person, his deepening in reading books and how clarifying books value, 
is considered one or the most crucial duties of the author: thus it is necessary 
that we have to find out the historians stand about the scientific productions 
and the authors that they have translated for them ; and how they 
distinguished the good from bad , as well as what  criticism  they aimed 
towards the authors and their publications. 
The research included four chapters , the first one dealt with Ibn Kallikhan's 
biography and his method in abbreviation, the second one dealt with his 
evaluation to the religious books , as for the third one dealt with his 
assessment to language and literature books   , however the fourth one dealt 
with his assessment to hsitory books in addition to his assessment of other 
books. 
Keywords: (Ibn Khalkan's assessment, the deaths of notables and the news of 
the sons of time). 
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  :المقدمة
 (1)قال تعالى في كتابه المجيد " وما أوتيتم من العلم الا قليلا"

تعد كتب التراجم من مصادر التاريخ الإسلامي ذات الأهمية البالغة عند الباحثين ،لما تميزت به          
هذه الكتب من الثقة والدقة والغنـى بالمعلومـات السياسـية والاقتصـادية والإداريـة والاجتماعيـة والدينيـة ومـن 

المصـنفات كتـاب ابـن خلكـان "وفيـات  بين أنـواع هـذه الكتـب كتـب الوفيـات ،وخيـر مـن يمثـل هـذا النـوع مـن
الأعيان وإنباء أبناء الزمان " لأنه حوى على مادة تفصيلية ومهمة عن  الأشخاص الـذين تـرجم لهـم مرتبـاً 
كتابه على أساس حروف المعجم ،وتأتي أهمية هذا الكتاب بعـدم اقتصـاره علـى فوـة واحـدة مـن الأشـخاص 

م وأدباء وشعراء وساسة وفقهاء أسهموا في شتى فروع الحياة ،بل ترجم لجميع الأعيان والمشاهير من أعلا
 العلمية موضحا ذلك في مقدمة كتابه .           

والمهم في الأمـر إننـا سـلطنا الضـوء فـي هـذا البحـث علـى جانـب مهـم مـن هـذا الكتـاب الا وهـو تقيـيم      
مـا يـدل علـى موهبتـه فـي بيـان قيمـة ابن خلكان للمؤلفات التي أوردها في كتابه وهذا ان دل على شـيء فنن

تلك الكتب من خلال اطلاعه على الكثيـر مـن المؤلفـات فـي مختلـف الاختصاصـات سـواء كانـت أدبيـة او 
لغويــة او تاريخيــة او اجتماعيــة او سياســية ..الــخ موقــد تميــز مــنهج ابــن خلكــان بهــذا الخصــوص بــنطلا  

 أهمية الكتاب والفائدة المرجوة من تأليفه .عبارات تبين قيمة الكتب التي اطلع عليها ،وذلك حسب 
وقد تضمنت المعلومات التاريخية جانباً من ترجمة ابن خلكان وهي أمور مجملة لكنها وضحت بشكل     

 موجز قدرة ابن خلكان على إطلا  عبارات التقييم تلك من خلال ثقافته وعلمه وسعة اطلاعه .
 اولا: سيرة ابن خلكان

كــان (1)لعبــاس احمـد بــن محمـد بــن إبـراييم بــن ابـي بكــر بـن خلكــان الاربلـي الشــافعي شـم  الــدين ابـو ا   
والــده شــهاب الــدين محمــد فقيهــا معــين معيــدا بالمدرســة النظاميــة فــي بغــداد ثــم انتقــل الــى الموصــل  و أقــام 

-1181 /هـ 630-577وأحرز مكانة عند صاحبها كوكبري) (  2)فيها أربع عشر سنةم ثم انتقل الى اربل
م ( وفيها 1211هـ/  608فكانت ولادة  ابن خلكان  في هذه المدينة في شهر ربيع الآخر )(3)م (. 1232

تلقى علومه الأولية وتتلمذ على يد اشهر علمائها، وكـان لوالـده اثـر كبيـر فـي توجهاتـه  العلميـةم لاسـيما و 
 (4)انه أسهم  في تسهيل  حصوله  على الأجازات  العلمية

قة والده مع  مظفر الدين كوكبري  حاكم  اربل اثر بالغ في تفرغه للعلم م فقـد ذكـر فـي معـر  وكان لعلا
ترجمته لكوكبري  بأنه " له علينا من الحقو  التي لا نقدر على القيام بشكر بعضها ... فكم له علينا مـن 

 (5) الأيادي  و لأسلافه على اسلافنا من الأنعام"
ي من محمد  بن يبـة   بـن مكـرم الصـوفي ،واجـاز لـه المؤيـد الطوسـي   سمع ابن خلكان صحيح البخار   

م(م 1203 /هــ 600فضلا عن ما سبق فان مـن ابـرز شـيوخه شـرف الـدين احمـد بـن موسـى بـن منعـة) ت
م(م وأبو جعفر محمد بن يبـة   الصـوفي 1239  /هـ 637وشرف الدين ابو البركات ابن المستوفي )ت 

ــــرحمن  بــــن محمــــد الواســــطي )ت  م(م و1224 /هـــــ 621)ت  ــــد ال ــــو المظفــــر عب م ( 1221 /هـــــ 618اب
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،ثم اصبح اسـتاذاً لكثيـر مـن العلمـاء والفضـلاء وعلامـة فـي الادب والشـعر وايـام النـاس (6) واخرين  غيرهم 
، لاسـيما انــه رحــل (7)،ووصـف بانــه كثيـر الاطــلاع جليـل المــذاكرة وافـر الحجــة ذا هيبـة ومكانــة عنـد النــاس

المعرفة رحلات عدة منها الى  الموصل وحلب ومصر حيث  تـولى فيهـا نيابـة القضـاء ثـم رحـل التحصيل 
الى الشام وتولى فيها القضاء للشافعية  منصب قاضي القضاة في دمشق مدة عشر سـنين ثـم عـزل  عنـه 

 1270هــ669،فتوجه الـى مصـر ومـارس التـدري  فيهـا م اذ دارس بالقـاهرة فـي المدرسـة الفخريـة سـنة )ت 
ثـم عـزل وعـاد  (9)م( 1278 /هـ 677ثم انقطع عنه ليعود إلى عمله قاضيا للقضاة في دمشق سنة ) (8)م(

م( ودفــن فــي 1282 /هـــ 681مــن جديــد إلــى التــدري  فــي مخــر ســنتين مــن  حياتــه فقــد كانــت وفاتــه فــي  )
 (10)احدى مقابر  دمشق

 مميزات منهجه بصورة عامة: ثانيا:

يعد كتابه " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"  من اشهر كتب التـراجم عامـة سـواء منهـا مـا تخصـ     
فــي تــراجم أبنــاء بلــد معــين او مــا اشــتمل علــى تــراجم عامــة بغــك النظــر عــن الزمــان والمكــان  وهــو مــن 

ولـم يقتصـر علـى أفضل كتب التراجم لما حواه من مادة تفصيلية ومهمة رتبه على أساس حروف المعجم  
اذ أضاف لنا الكثير من المعلومـات حـول (11)فوة واحدة من الأشخاص بل ترجم لجميع الأعيان والمشاهير

اذا قــال فــي  مقدمــة (12)رجــال أعــلام وأدبــاء وشــعراء وساســة وفقهــاء أســهموا فــي شــتى فــروع الحيــاة الفكريــة
ل العلماء أو الملوك أو الأمراء كتابه موضحا منهجه:" لم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة مث

، أو الوزراء ، أو الشعراء ، بل كل مَنْ له شهرةٌ بين الناس ، ويقع السؤال عنه ذكرته ، وأتيـت مـن أحوالـه 
بما وقفت عليه مع الإيجاز كي لا يطول الكتاب ، وأثبتُّ وفاته ومولـده إن قـدرت عليـه . ورفعـت نسـبه مـا 

 .(13)ظفرتُ به"

أحد من الصحابة أو التابعين أو الخلفاء ،وعلـل ذلـك بـأن مـا كُتـب عـنهم كثيـر، ويمكـن ولم يكتب عن     
الرجــوع إليــه عنــد الحاجــة، والتــزم أيضــاً أن لا يطيــل الحــديث عــن أي شخصــية ليبقــى الكتــاب مقبــولًا فــي 

 .(14)حجمه وتداوله لذا يعد كتابه أوفى وأوجز معجم بيوغرافي

والمهم في الأمر انـه ذكـر العديـد مـن الكتـب  التـي الفـت فـي اختصاصـات مختلفـة مـن قبـل الشخصـيات   
التي ترجم لها ،واهتمامه  بتقييمها  زاد من أهميتها ،وهذا وان دل على شيء فننما يدل على سعة اطلاعه 

التـي ذكرهـا فـي كتابـه وموهبته في بيان قيمة تلك الكتب هذا من جهة ومـن جهـة اخـرى ان وفـرة المؤلفـات 
 تشير إلى نشاط حركة التأليف في عصره والمنافسة بين المؤلفين في كتابة مؤلفات قيمة.

 ثالثا: منهجه في تقييم الكتب 
تميــز مــنهج ابــن خلكــان بــنطلا  عبــارات تبــين قيمــة الكتــب التــي اطلــع عليهــا ، وذلــك حســب  اهميـــة    

ان الكتـاب غايـة فـي الاتقـان والجـودة يصـفه بعبـارات تـدل علـى الكتاب ومدى فائدته ،وطريقة تأليفه فـاذا كـ
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واذا الف على غرار كتاب اخـر وضـح ذلـك ،كمـا  (متوسط الجودة وصفه ب)الجيدذلك ، واذا كان الكتاب 
 اهتم بذكر حجم الكتاب وبيان قيمته.

 أولا:الكتب الفريد والنفيسة 
الا وهـي التفـرد فـي تـأليف كتـاب مـا ،  اذا ألـف أشار ابـن خلكـان الـى مسـألة مهمـة فـي تقيميـه للكتـب     

الذي الفه  بعضهم مؤلفات لم يسبقهم أحدا في التأليف في بابها أو مثلها ومن ذلك  ما اذكره  عن الكتاب  
م (  اذا قال عنـه:" ولـه 1044هـ / 436أبو غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي المعروف بالتياني)ت  

وقصـــد بـــذلك كتـــاب )تلقـــيح العـــين(    (15)لـــم يؤلـــف مثلـــه اختصـــارا وإكثـــارا" كتـــاب مشـــهور جمعـــه فـــي اللغـــة
كمــا اثنــى   (16)والــذي قــال عنــه ابــن حيــان  :" لــه كتــاب جــامع فــي اللغــة ســماه تلقــيح العــين جــم الإفــادة"

مما يدل على دقة ابـن خلكـان فـي  (17) السمعاني على هذا الكتاب بقوله:" الف كتابا في اللغة احسن فيه "
 م(بقوله:"  1082هـ/475اصدار احكامه في تقيم الكتب وفي السيا  ذاته وصف  كتاب ابن ماكولا )

وصنف الإكمال في المشتبه في أسماء الرجال ،وهو في غاية الإفادة ورفع الالتباس والضبط ،لم 
أثنى الكتبي على تدل على براعة مؤلفه  لذا  وتجدر الاشارة الى ان جودة هذا الكتاب .(18)يوضع مثله " 

م (قائلا :" كان عالماً حافظاً متقناً ويقال عنه الخطيب 1082هـ/475ابن ماكولا علي بن يبة    )ت 
.وكان الذهبي قد أشار إلى براعته ودقته في  (20)ما كان في البغداديين في زمانه مثله..." (19)الثاني
  .(21)الحفظ

ابو المعالي عبد الملك بـن الشـيخ محمـد ابـي محمـد عبـد   بـن ابـي يعقـوب الجـويني )ت   ووصف كتاب
 ممــا   (22):"  مــا صــنف فــي الإســلام مثلــه"  بقولــه( )نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب(  م1085هـــ/ 487

يوضح القيمة العالية لهذا الكتاب وبراعة مؤلفه في تصنيفه ، كما اشاد بهذا الكتاب اغلب من ترجم لمؤلفه 
 .(23)ولم نجد من يوجه له النقد 

الحسـن بـن محمـد بـن علـي بـن حمـدون الكاتـب الملقـب كـافي الكفـاة بهـاء الـدين محمـد بـن ووصف كتـاب  
" وصـنف كتـاب التـذكرة وهـو مـن أحسـن بأنه من احسن الكتب بقوله : ( م1211هـ/  608البغدادي  )ت 

المجــاميع يشــتمل علــى التــاريخ والأدب والنــوادر والأشــعار لــم يجمــع أحــد مــن المتــأخرين مثلــه وهــو مشــهور 
ويفسر لنا مؤلف التذكر اعجـاب ابـن خلكـان بكتابـه  (24)بأيدي الناس كثير الوجود وهو من الكتب الممتعة"

ا مـن منهجـه بقولـه :"هـذا الكتـاب جمعتـه مـن نتـائج الافكــار بـناورده بمقدمتـه موضـحا بهـا جال مـا مـن خـلا
،وطــرف الاخبــار والاثــار ،ونظمــت فيــه فريــد النثــر ودرره ،وضــمنته مختــار الشــعر ومحبــره ،واودعتــه غــرر 

لــذا  (25)..."البلاغــة وعيونهــا وابكــار القــرائح وعونهــا ،وبــدائع الحكــم وفنونهــا ،وغرائــب الاحاديــث وشــجونها 
مادتـه التـي نبـه ابـن خلكـان الـى  انتقائـهيمكن القول ان تفرده في تاليف هذا الكتاب يعود الـى منهجـه فـي  

عــدم تمكــن غيــره مــن جمــع مادتــه  فــي حــين انتقــده ابــن العمــاد بقولــه :"جمــع فيــه الغــث والســمين والمعرفــة 
 ناظر منها الى هذا الكتاب .( وهذا التناقك  نسبي  بحسب الزاوية التي ينظر ال26والنكرة")
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 حجم الكتاب ومدى فائدته:  -ب 
اهــتم ابــن خلكــان بــذكر حجــم الكتــاب ومــدى فائدتــه  وذلــك مهــم جــدا فــي حــال أضــيفت اجــزاء اخــرى       

للمؤلفات بعد وفاة مؤلفيها ذلك متـأتي مـن  كثـرة اطلاعـه علـى مؤلفـات مـن تـرجم لهـم  فهـو يعطـي تصـورا 
د بـن يحيـى عن حجم الكتاب ومدى فائدته فمـن كتـب الادب التـي قيمهـا كتـاب الفصـيح لابـي العبـاس احمـ

( اذ قـال عنـه :" وصـنف كتـاب الفصـيح   م903هــ/ 291بن زيد بن سيار النحوي  المعروف بثعلـب )ت 
ومما يدلل على أهمية هذا الكتاب انه شرح اكثر مـن مـرة رغـم صـغر   (27)وهو صغير الحجم كثير الفائدة"

 . (28)حجم 
أبـو القاسـم  ومن ذلـك كتـاب   على الكتب الكبيرة  الحجم ةيبدو ان ابن خلكان  يفضل الكتب صغير       

عـاب عليـه اذ ( ) الجمل الكبـرى ( م922هـ/ 310عبد الرحمن بن إسحا  الزجاجي النحوي البغدادي )ت 
:" كــان علمــا النحــو وصــنف فيــه كتــاب الجمــل الكبــرى وهــو كتــاب نــافع لــولا بقولــه ذكــر العديــد مــن الامثلــة 
ر ان ابــن خلكــان يميــل الــى الاختصــار فهــو يــرى ان كثــرة الامثلــة اخلــت والظــاه (29)طولــه بكثــرة الأمثلــة "

 بكتاب الزجاج رغم نفعه .
وفــــي ترجمتــــه لابــــن  القــــاص أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن أبــــي أحمــــد المعــــروف بــــابن القــــاص الطبــــري الفقيــــه 

( قــــــال :"وصــــــنف كتبــــــا كثيــــــرة منهــــــا التلخــــــي  وأدب القاضــــــي والمواقيــــــت  م946هـــــــ/335الشــــــافعي)ت 
الاخـرى  مؤلفـاتال وصـف اهتمامـه ب نلحـظ  (30). وجميع تصانيفه صغيرة الحجم كثيـرة الفائـدة "...والمفتاح

وبين مع ذلك انها تعد من الكتـب لع عليها اذ اشار الى صغر حجمها لمترجم له التي كما يبدو انه قد اطل
  المفيدة

وكذلك الحال مع كتاب )الملخ ( لمؤلفه  القابسي أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري 
ــــاب  م1012هـــــ/403القــــروي المعــــروف بــــابن القابســــي)ت   ــــه:" وصــــنف فــــي الحــــديث كت (   اذ قــــال عن

وهو بذلك بين لنا صغر حجم الكتاب واشـاد بمـدى  (31)وهو على صغر حجمه جيد في بابه" ...الملخ  
 فائدته 

وبين لنا ايضا صغر حجم كتاب )التلقين ( ومدى فائدته وذلك في ترجمته لمؤلفه القاضي أبـو محمـد عبـد 
الوهاب بـن علـي بـن نصـر بـن أحمـد بـن الحسـين بـن هـارون ابـن مالـك بـن طـو  التغلبـي البغـدادي الفقيـه 

( اذ قـال عنـه  :"صـنف فـي مذيبـه كتـاب التلقـين وهـو مـع صـغر حجمـه  م1030هـ/ 422المالكي )ت   
 (33)الذهبي اهمية كتابه بقوله :"وهو من اجود المختصرات " ووضح (32) من خيار الكتب وأكثرها فائدة".

)نقـط التـي ابـدى ابـن خلكـان اعجابـه بهـا كتـاب  (   م1063هــ/ 456الظـاهري)ت ومن مؤلفات ابـن حـزم 
العروس في تواريخ الخلفاء اذ قال عنه :" وله كتاب صغير سماه نقط العروس جمع كل غريبة نـادرة وهـو 

ابـن حيـان  ذكـر اسـم   )نقـط العـروس فـي تـواريخ الخلفـاء( ولكـن حاليا بــ  الكتاب يعرف و،(34)مفيد  جدا" 
ا ان ابن خلكان بين وهو عنوان اقرب للصحة  لاسيم (35)اخر له وهو " نقط العروس في نوادر الأخبار " 
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 ادى الـىصغر حجم الكتاب كما ذكـر ابـن خلكـان يبدو ان و  ،(36)كل غريبة ونادرة  لنا ان مؤلفه جمع به 
 (37طبعه ضمن رسائل ابن حزم  والتي بلغت اربع مجلدات )

"... بالنافعـة (م1065هــ/ 458ووصف مؤلفات  ابن سيده  المرسي أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل)ت    
رغم كبـر حجمهـا بقولـه :" كتـاب) المحكـم فـي اللغـة (وهـو كتـاب كبيـر جـامع مشـتمل علـى أنـواع اللغـة ولـه 

اتفــق معــه  و ، (38)كتــاب المخصــ  فــي اللغــة أيضــا وهــو كبيــر ....وغيــر ذلــك مــن المصــنفات النافعــة..." 
في الثنـاء علـى مؤلفاتـه لاسـيما كتابـه المحكـم فـي اللغـة بقولـه :" ولـم  م( 1311هـ/711) ت  ابن منظور 

  (39)أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة للأزهري، ولا أكمل من المحكم لابن سيده..." 
كما اشاد بكتاب أبو نصر الفتح بن محمد بـن عبيـد   بـن خاقـان بـن عبـد   القيسـي الإشـبيلي          
( اذ قال عن كتابه :" مطمـح الأنفـ  ومسـرح التـأن  فـي ملـح أهـل الأنـدل  وهـو ثـلاث  م1140هـ/535)

كلامــه فــي هــذه نســخ كبــرى وصــغرى ووســطى وهــو كتــاب كثيــر الفائــدة لكنــه قليــل الوجــود فــي هــذه الــبلاد و 
ويبــدو انــه اطلــع علــى هــذا الكتــاب لانــه وصــف لنــا حجــم   (40) الكتــب يــدل علــى فضــله وغــزارة مادتــه ..."

 مما يدل على اهمية هذا الكتاب  (41)،كما انه اخذ منه بعك النصوص  منذاكالنسخ التي كانت موجودة 
 الكتب التي الفت على غرار كتب اخرى ج/ 

 فات فهو اثناء كلامه عن كتاب ما  يذكر الكتب التي مميزا في تقييمه للمؤلاعتمد ابن خلكان منهجا 
ولا يكتفي بذلك بل يعمد احيانا الى اجراء مقارنه بين الكتابين ليوضح للقارئ ايهما افضل ،الف على غراره  

وهذا  الامر مهم جدا لمعرفة من له قصب السبق في التأليف فهناك الكثير من الكتب التي الفت على غرار 
كتب اخرى وهذا الامر قد يوهم البعك في معرفة من هو اول من الف في هذا الاختصاص او ذاك ،ومن 

بن جعفر ابن القطاع السعدي ابو القاسم علي  كتاب تأليفهاالكتب التي بين لنا ابن خلكان تفرد مؤلفيها في 
(اذ قال في ترجمته له  :"كان أحد أئمة الأدب خصوصا اللغة وله تصانيف نافعة م1120هـ/ 514)ت 

منها كتاب الأفعال أحسن فيه كل الإحسان وهو أجود من الأفعال لابن القوطية وإن كان ذلك قد سبقه إليه 
الف كتابه الافعال على غرار كتاب الافعال لابن  نلحظ انه نبه على ان ابن القطاع السعدي (42)... "
الا انه انتقد الاول بشكل علمي بعيدا عن التعصب الاعمى  فهو يقارن بين  (م977ه/367)ت القوطية

 ما نقله  دليل على ذلكلعل خير كتابين ويفضل احدهما على الاخرى ليوضح للقارئ قيمة الكتاب الجيد ،و 
 وضح  سبب ضعف كتاب الافعالاذ   حد العلماءعن لسان ا . م(1656هـ/ 1067حاجى خليفة  )ت
  (43) :"ان ابن القوطية قصد الايجاز حتى اخل في كثير من المواضع ..." الابن القوطية بقوله

كتبــا نافعــة   ( النحــوي   م1125هـــ/ 520أبــو محمــد عبــد   بــن محمــد بــن الســيد البطليوســي )ت والــف  
أتـى فيـه بالعجائـب ودل علـى اطـلاع عظـيم فـنن مثلـث  قال عنـه ابـن خلكـان :" ممتعة منها كتاب المثلث 

في كراسة واحدة واسـتعمل فيهـا الضـرورة ومـا لا يجـوز وغلـط فـي بعضـه  (  م821هـ/ 206)   (44)قطرب
يفهم من سيا  كلامه ان بطليموس الف كتابه المثلـث علـى غـرار كتـاب قطـرب ،وهـذا مـا يميـز  ((45))..."

منهج ابن خلكان  في ذكر الكتب المؤلفه على غرار الكتب الاخرى ولامر الاكثر اهمية في ذلك انه يقارن 
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ين لنـا قيمتـه بين الكتابين ويوضح نقاط القوة والضعف فـي كـلا الكتـابين اذ اثنـى علـى كتـاب بطليمـوس وبـ
العلمية المتأتية من سعة اطلاع مؤلفه ،في حين انتقد  كتاب المثلث لقطرب ونبه على نقاط الضـعف فيـه 

 واهمها وجود الاخطاء . 
وكـذلك الحــال مــع كتــاب الحماســة لابــن الشــجري الشـريف أبــو الســعادات يبــة   بــن علــي بــن محمــد )ت  

تابــا ســماه الحماســة ضــاهى بـه حماســة أبــي تمــام الطــائي ( اذ قــال عنــه :".وجمــع أيضـا ك م1147هــ/542
.  فهو لا يكتفي في بيان قيمـة  الكتـاب بـل نجـده يقـارن ويعطـي رأيـا اذ  (46)وهو كتاب غريب مليح حسن"

بين لنا ان كتاب الحماسة الذي الفه ابو السعادات يضاهي كتاب الحماسة للشاعر الكبير ابو تمـام ،ولعـل 
تمام يعود الى خروج الاخير عن عمود الشعر العربي اذ  لأبوانتقاد كتاب الحماسة السبب الذي دعاه الى 

 .  (47)ان ابا تمام قد تعسف في اللغة وتجرأ عليها ( م980هـ/370)ت   يرى الامدي
:" صــنف التــاريخ الكبيــر فقــال عنــه (  م1175هـــ/ 571كتــاب )تــاريخ دمشــق  لابــن عســاكر )ت  امــا    

ويبــدو انـه اذا لـم يجـد فــي   (48)مجلـدة أتــى فيـه بالعجائـب وهـو علــى نسـق تـاريخ بغـداد"لدمشـق فـي ثمـانين 
 احد الكتابين  ما يقلل من شأنهما يكتفي بذكر الكتاب الذي الف على غراره دون ان يقارن بينهما كمـا هـو

اخـذ بترتيـب المعجـم فـي  فـالأولالحال هنا اذ سلك ابن عساكر طريقة الخطيب البغدادي فـي تنظـيم مادتـه 
ترتيــب اســماء المتــرجمين واســماء ابــائهم وهــو بــذلك اوجــد طريقــة جديــدة غيــر طريقــة تنظــيم كتــب الطبقــات 

سـار عليـه مــن  التـي اعتمـد عليهـا اغلـب مــن سـبقه مـن مـؤلفي التــراجم لـذا كـان كتـاب تـاريخ بغــداد انموذجـاً 
 (49)تلاه من المؤرخين 

ثير الجزري أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد وفي ترجمته لمجد الدين ابن الأ
 ...( قال عن كتابه :"  م1209هـ/606الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري)ت  

إلا أن  (50)جامع الأصول في أحاديث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة وهو علـى وضـع كتـاب رزيـن
نلحـظ  اهتمـام ابــن خلكـان فـي توضــيح مسـار المؤلـف فــي اعتمـاده مـنهج مــن  (51)كثيـرة عليــه " فيـه زيـادات

سبقه في التأليف في نف  الموضوع اذا اشار الى ان ابن الاثير  الف كتابـه علـى غـرار  كتـاب رزيـن بـن 
 لكنه نبه الى وجود زيادات في كتابه.  جامع الاصول  ( م1141ه/535)ت  معاوية
 :الخاتمة
حسب اهميتها وهو امر مفيد  كان يصنف المؤلفاتابن خلكان ان  تقييم  نلحظ مما تقدم ان    

للغاية في معرفة قيمة الكتب العلمية فالكتب الجيدة يصفها بالفريد او النفيسة او احسن الكتب وغير ذلك 
 من العبارات التي تدل على قيمتها العلمية 

المؤلفين في الكتابة من خلال عرضه للمؤلفات التي الفت على  كما اعتنى ابن خلكان في بيان أسبقية 
 غرار مؤلفاتهم
يكتفي بذكر اسماء تلك الكتب دون ان  فأحياناقيم جميع الكتب التي وردت في كتابه  هولا يعني ذلك ان

 يعطى رايا او تقيميا 
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ي وضع الاحكام حول المنهج الذي سار عليه في تقييم المؤلفات يدل على مقدرته العلمية ف نلحظ ان
 الكتب ومدى فائدتها ةقيم
ابتعد كثير عن التعصب ضد المؤلفين وكان منصفا في كثير من الاحكام فضلا عما تقدم نلحظ انه  

  لم نلحظ انتقاصه منهم التي اطلقها 

 الهوامش:
                                                 

(1)
 85سورة الاسراء،اية  

1
 13/300ابن كثير،البداية والنهاية،ج -
 2/89ابن تغري بردي، المنهل الصافي،ج - 2
م( حاكم اربيل في عهد صلاح 1232هـ/ 549) مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين بن - 3

الدين الايوبي وكان قد دخل في طاعة صلاح الدين الايوبي دون حرب وصاهره اذ تزوج اخته ،وشارك معه في اغلب 
المعارك التي خاضها ضد الصليبيين ،كما تولى قيادة الجيش في معركة حطين .للمزيد ينظر الذهبي ،سيرة اعلام 

 22/334النبلاء،ج
4
 579/ ص 1الشعكة،  مناهج التاليف ج - 

 4/120ينظر ابن خلكان ، وفيات الاعيان ،ج-- 5

 2/829؛ ابن كثير ، طبقات الشافعية ،ج7/201الصفدي ، الوافي بالوفيات،ج- 6
7
 579/ ص 1الشعكة،  مناهج التاليف ج - 
8
 1/111الكتبي ،فوات الوفيات،ج - 
9
 2/59كحالة ،معجم المؤلفين،ج - 
10
 7/201الصفدي ، الوافي بالوفيات ،ج- 
11
 32فاضل، محاضرات في منهج البحث، ص   - 

12
 80يسرى ،معجم المؤرخين ،- 
13
 64/ 1ابن خلكان ، وفيات الاعيان،ج- 
14
 430/ 1شاكر مصطفى ،التاريخ والمؤرخون، ج - 
15
 300/ 1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج -ابن خلكان - 
16
 172المقتبس من انباء اهل الاندلس ،ص ابن حيان،  - 
17
   5/257الانساب ،ج - 
18
 3/305ابن خلكان وفيات الاعيان ،ج- 

 
19
هـ في بغداد ،كان والده يتولى الخطابة فتأثر به بشكل  392وهو أبو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد ،ولد سنة  - 

كان نبيلا وقورا وأشاد بعلمه العديد من العلماء ،وقد اهتم كبير ،وأصبح خطيباً بارعا وعرف لذلك بالخطيب البغدادي ،و 
بالحديث بشكل كبير ،فضلا عن اهتمام بالتاريخ فألف عدة كتب أهمها) تاريخ بغداد( )والكفاية في علم الرواية( ،وله 

؛  ؛  1/93ج ؛ ابن خلكان ،وفيات الاعيان ،66/ 1هـ ينظر الباجي ،التعديل والجرح ، ج463مؤلفات اخرى ،توفي  سنة 
   3/1135الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،ج

 
20
 662/ 2،ج 159/ 2فوات الوفيات ، ج - 

21
   1206/ 4تذكرة الحفاظ ،ج - 
22
 169 – 168ص  - 3ج وفيات الاعيان ، –ابن خلكان  - 



 هـ1444-م  2023. لسنة الثاني  /العددخامس المجلد ال / خامسةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1209 

                                                                                                                                                        
23
 157/ 3؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج   1/44ابن النجار ، ذيل تاريخ بغداد ، ج- 
24
 380ص  - 4ج  -وفيات الأعيان  ابن خلكان، - 
25
 22ابن حمدون ، التذكرة ،ص - 

26
 184/ 1الخريدة ج - 
27
 1/103ابن خلكان ،وفيات الاعيان ،ج - 
حقيق وتعليق د. عبد  عمر الحاج إبراييم ود. خالد هـ( تحقيق  370ابن خالوية ، ابو عبد   الحسين بن احمد ) - 28

احمد المرزوقي لمرزوقي ، ؛علي العمري. صدر عن مركز البحوث والتواصل المعرفيبن محمد التويجري ود. سعيد بن 
د.ت (؛اللخمي ،ابن  -هـ(، شرح الفصيح لثعلب ،تحقيق سليمان بن ابراييم العايد )د.م421بن محمد  بن الحسين )ت 

 ( 1988-هـ(شرح الفصيح ،تحقيق مهدي عبيد جاسم)د.م 577هشام )ت
29
 136ص  - 3ج  -الاعيان ،ابن خلكان ،وفيات - 
30
 68ص  - 1ج  - المصدر نفسه- 
31
 320ص  - 3ج  - المصدر نفسه ،- 

 219 / 3ج المصدر نفسه ، -32

  17/430سير اعلام النبلاء،-33
34
 326– 325ص  - 3ج  ابن خلكان وفيات -- 
35
 132، 37: 5المقتب  - 
36
 1/92ابن خلكان ، ج -- 
37
-،المؤسسة العربية للدراسات والنشر)عمان 2حزم ،تحقيق احسان عباس ،ط (،رسائل ابن 456)تابن حزم  ينظر  - 

1987)   
38
 3/330ابن خلكان ، وفيات الاعيان، ج- 
39
 7/ص1لسان العرب،ج - 
40
 23ص / 4ج  ابن خلكان ،وفيات الاعيان ، - 
41
 6/202،ج4/492المصدر نفسه ج -- 
42
 323/ 3ج  -وفيات الاعيان ،  – 
43
 1/133كشف الظنون ،ج – 

(44)
بقطرب اخذ الادب عن  البصري مولى سالم بن زياد المعروفقطرب هو ابو علي محمد بن المستنير النحوي اللغوي  -

سيبويه وعن جماعة من العلماء ولقب قطرب لانه كان حريصا على الاشتغال والتعلم وكان يبكر الى سيبويه قبل حضور 

هـ( 206نت الا قطرب وهو اسم دايبة لاتزل تدب وتفتر ،وكتاب المثلث في اللغة توفي سنة )احد من التلاميذ فقال له ما 

  313/ 4ينظر ،ابن خلكان ،وفيات الاعيان ،ج
(45)

 3/96المصدر نفسه ،ج - 
46
 45ص  - 6ج  -المصدر نفسه ، – 
47
 91الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي وخصومة ،ص  - 
48
 -3/310الاعيان،جابن خلكان ،وفيات – 
49
     233علم التاريخ عند المسلمين ص روزنتال ، – 

 
50
بن معاوية بن عمار الاندلسي الحافظ استقر بمكة مدة طويلة له مصنفات جمع فيها الكتب الصحاح الستة وله  رزين – 

   36/376في الكتاب زيادات واهية .الذهبي ،تاريخ الاسلام ج
51
 141/ 4ابن خلكان ،وفيات الاعيان،ج – 

 

 :مصادر البحث
  0هـ(630،محمد بن محمد بن عبد الواحد)ت ابن الاثير*

  0م(1980دار صادر بيروت، اللباب في تهذيب الانساب،
 (م1201هـ / 597)ت الدين  عماد ،اني الاصفه*
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المجمع العلمي العراقي )  خريد القصر وجريدة العصر ،تح محمد بهجة الاثري ، د جميل سعيد ، مطبعة 
1955 ) 

 م(1081هـ/474*الباجي ، سليمان بن خلف )ت 
 ت(0التعديل والتجريح، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )مراكش ، د-
 ه(874ابن تغري بردي، ابو المحاسن جمال الدين )ت*

 د.ت(-امين ، الهيوة المصرية العامة للكتاب  تحقيق محمد محمد،المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
 م(1001ه/392 )علي بن عبد العزيز ابو الحسن ،الجرجاني *

 الوساطة بين المتنبي وخصومة ،تح محمد ابو الفضل ابراييم ،مطبعة عيسى البابي الحلبي)د.ت(
 م(.1656هـ/ 1067*حاجي خليفة :مصطفى بن عبد   الشهير بكاتب جلبي )ت

 نون في اسماء الكتب والفنون ،دار احياء التراث العربي)بيروت د.ت(كشف الظ-
 م(1167ه/562* ابن حمدون ،أبي المعالي )

 م1997،التذكرة الحمدونية ، تح إحسان عباس دار صادر ببيروت سنة 
 م(1070هـ/463ابو بكر احمد بن علي  )ت  الخطيب البغدادي،*
 (1997 -،دار الكتب العلمية)بيروت1،طتاريخ بغداد ، تح مصطفى عبد القادر عطا -
 م(1282/ 681ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد )ت*
 د_ت(  -،تح احسان عباس، دار الثقافة، )لبنان وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان-

 م(1347هـ/  748*الذهبي ، محمد بن احمد )ت
 1987-ي،بيروت،دار الكتاب العرب1تاريخ الاسلام، تح عمر عبد السلام،ط-
 هـ ( 1375-، حيدر مباد )الدكن 3تذكرة الحفاظ ،ط-
 (1993لبنان،–،مؤسسة الرسالة )بيروت 9سير اعلام النبلاء ،ط- 

 ( م1167ه/ 562ابو سعد عبد الكريم)ت*السمعاني ،
 (1988-دار الجنان )لبنان  ،الانساب
 م(  1362هـ/764ابن شاكر الكتبي، محمد )ت *

علي محمد بن يعو    ،عادل احمد بن عبد الموجود ،دار الكتب العلمية )بيروت فوات الوفيات ،تح 
 م(2000–لبنان –

 م( 1362هـ/ 764*الصفدي ، صلاح الدين بن أيبك )ت 
 ( 2000الوافي بالوفيات  ، تح احمد الارناؤط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث العربي ، -
 (1072هـ/469القرطبي ، ابن حيان) *
 (1994 –مصر )   تب   من انباء الاندل  ، تح محمود علي مكي ، وزارة الاقاف المصرية ، المق
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 م(1372هـ/774*ابن كثير ،عماد الدين اسماعيل بن عمر  )ت 
 (1988 -،داراحياء التراث العربي)بيروت1البداية والنهاية ،تح علي شيري،ط-
 (2004-ر الاسلامي )بيروت ،دار المدا1طبقات الشافعية ،تح عبد الحفيظ منصور ،ط-

 م (1245هـ/643*ابن النجار ،محب الدين ابو عبد   بن محمود )ت 
 (1997 -، دار الكتب العلمية ،)بيروت1ذيل تاريخ بغداد ،تح مصطفى عبد القادر يحيى،ط

 (1182/هـ577اللخمي ،ابن هشام )ت*
 (1988-شرح الفصيح ،تحقيق مهدي عبيد جاسم)د.م 

 م( 1311هـ/711* ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي بن احمد  ) ت 
 ت (0،دار صادر )بيروت ، د1لسان العرب ،ط-

 (.1228هـ/ 626*ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد   ياقوت بن عبد  ، )ت 
 -) بيروتمعجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، تح إحسان عباس ،دار الغرب الإسلامي -

1993) 
 المراجع

 *روزنثال،فرانز 
 (1983 -،مؤسسة الرسالة  )بيروت2علم التاريخ عند المسلمين ،تعريب صالح احمد العلمي،ط-

 الشكعة ،مصطفى
 (1991-،دار العلم للملايين )بيروت  6مناهج التأليف عند العلماء العرب )قسم الادب(ـ ط-

 *ضاحي،فاضل جابر 
 (2006التاريخي ، المكتبة الوطنية )بغداد ،  محاضرات في منهج البحث

   0*كحالة،عمر 
 0معجم المؤلفين)دار احياء التراث العربي،بيروت، ت(

 مصطفى ، شاكر *
 (1990 –التاريخ العربي والمؤرخون  ، دار العلم للملايين) بيروت 

 يسرى عبد الغنى عبد   *
 (1991-بيروت 0هجري ، در الكتب العلمية معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر ال

 
 

 
 


